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الفیلق الخامس إلى الواجهة مجدداً
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٥ تمّوز ٢٠١٨

تغطیة

الجمهوریة.نت

عاد الحدیث عن الفیلق الخامس إلى الواجهة مجدداً مع التسریبات الصحفیة التي نُشرت عن مسار المفاوضات بین الروس
وفصائل الجیش الحر جنوب سوریا، بعد أن تضمن البند الرئیسي من العرض الروسي انضمام مقاتلي الفصائل العاملة في درعا
والقنیطرة إلى هذا الفیلق، وترشیح اسم أحمد العودة لقیادة الفیلق في جنوب سوریا، وكان العودة، الذي یتولى قیادة فصیل «شباب

السنة»، قد انخرط في مسار تفاوضي مع الروس بشكل منفرد، وافق بموجبه على تسلیم السلاح الثقیل التابع لفصیله.

بالمقابل تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من البنود التي عرضتها لجنة المفاوضات التي شكّلتها غرفة
العملیات المركزیة في الجنوب السوري، وأشارت الورقة إلى عدم قبول فصائل الجیش الحر المنضویة في الغرفة الانخراط في

الفیلق الخامس، وكان البدیل المُقترح من جهتها هو تشكیل شرطة مدنیة مكونة من أبناء المنطقة، ومن عناصر تلك الفصائل
بالتحدید.

ولیست هذه المرة الأولى التي یتم فیها عرض الانضمام إلى الفیلق الخامس في سیاق التفاوض على «مصالحة» تحت التهدید
بالقصف الروسي، ففي الصنمین شمال درعا، أواخر العام 2016، تضمن عرض النظام خلال المفاوضات بنداً عن تسویة

أوضاع الشبان الذین یقبلون الالتحاق بالفیلق الخامس.

كان «الفیلق الخامس – اقتحام» قد تشكّل في شهر تشرین الثاني عام 2016، بالتوازي مع بدایة تحقیق النظام انتصارات عسكریة
حاسمة في سوریا نتیجة التدخل الروسي، وضمن توجّه رأت فیه موسكو أمراً ضروریاً لموازنة نفوذ المیلیشیات التابعة لإیران

على الأرض، إلا أن فشل روسیا في جعل الفیلق قوة یُعتمد علیها بشكل فعّال في المعارك البریّة مع فصائل المعارضة، دفعها إلى
الاستمرار في الاعتماد على المیلیشیات الإیرانیة خلال العملیات القتالیة على الأرض، أما الآن فإن تراجع التهدید بالنسبة للنظام

في عدة مناطق من سوریا وخصوصاً في محیط دمشق یساعد روسیا على تطویر استراتیجیتها من جدید، والدفع بمشروعها القدیم
إلى الواجهة مجدداً، باعتباره جزءً من الرؤیة الروسیة لشكل سوریا.

إلا أن بُنیة هذا التشكیل اختلفت منذ الإعلان عنه كمشروع «واعد» بالنسبة لموسكو نهایة عام 2016، إذ استطاعت موسكو زیادة
أعداد مقاتلي الفیلق من نحو عشرة آلاف مقاتل وفق مصادر صحفیة في تلك المرحلة، إلى نحو خمسة عشر ألف مقاتل الآن وفق
تقدیرات ومصادر خاصة، لكن الأهمّ أنها استطاعت زیادة قدرات هؤلاء المقاتلین، الذین كان عددٌ كبیر منهم في البدایة مجرد
متطوعین یرغبون بالحصول على الراتب الجید، أو موظفین حكومیین ومطلوبین للتجنید الإلزامي والخدمة الاحتیاطیة. عند

تشكیل الفیلق، كان تقریرٌ لتلفزیون النظام السوري قد أظهر عناصر الفیلق الخامس، الذین بدوا رجالاً في الأربعینات من أعمارهم،
ومن غیر الممكن تحویلهم إلى مقاتلین بسهولة، وتم تفسیر ذلك وقتها على أنه دلالةٌ على عدم رغبة النظام السوري بدعم هذا

المشروع، وذلك من خلال إرسال عناصر غیر فاعلة إلیه.

استطاعت موسكو لاحقاً ضمَّ مقاتلین من میلیشیات تابعة للنظام، وهؤلاء خاضوا معارك حقیقیة، وهم أكثر فاعلیة من أولئك
المطلوبین إلى الخدمة بأعمار تفوق الأربعین عاماً، لكنها بالمقابل غیرت بنیة هذا التشكیل الذي بدأ كجزء من جیش النظام یعمل
وفق قوانین وزارة الدفاع، إلى بنیة هجینة من المیلیشیات والجیوش النظامیة، إذ أن قادة هذا التشكیل هم من الضباط، ویرأسهم

اللواء زید صالح، الذي شغل منصب رئیس اللجنة الأمنیة والعسكریة في حلب سابقاً، فیما یضمّ مقاتلین بنوا خبراتهم القتالیة ضمن
میلیشیات تتبع لنظام الأسد، وینقسمون إلى مجموعات أشبه بمجموعات تلك المیلشیات.
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سلاح الفیلق الخامس في معظمه مشابهٌ لسلاح جیش النظام، إذ تضم ترسانته دبابات T60 المعدلة محلیاً ومدافع رشاشة مركبة
على سیارات دفع رباعي، بالإضافة إلى المدفعیة الثقیلة، إلا أن مقاتلي الفیلق حصلوا أیضاً على دبابات T62 ومعدات أخرى
حدیثة من موسكو. أما تنظیم الفیلق وتقسیماته التي یتم الحدیث عنها في وسائل إعلام وصفحات مقربة من قیادة الفیلق أو من

النظام، فهي مشابهة لتقسیمات قوات النمر التي یقودها سهیل الحسن، التي من الواضح أنها لیست في النهایة سوى میلیشیات بلباس
جیش نظامي. ویشرح هذا التحول بوضوح كیف أن القیادة الروسیة لم تكن على عداء فعلي مع المیلشیات كما كان یُشاع منذ بدایة

التدخل العسكري الروسي المباشر في سوریا، بل كانت موسكو في الحقیقة تبحث عن تشكیل میلیشیاتها الخاصة.
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في أحد الصور المنشورة
لزید صالح قائد الفیلق،

یظهر الرجل جالساً وراء
مكتبه، وخلفه على الجدار

صورتان لحافظ الأسد
وبشار الأسد، وتحت

الصورتین شعار الفرقة
واسمها بالروسیة إلى
جانب علمي روسیا

والنظام.

قد لا نجد مثیلاً لهذه
الصورة سوى في صور
المیلشیات التي شكلتها
روسیا بعد غزوها شبه
جزیرة القرم، ثم دفعتها

للقتال شرق أوكرانیا ضد
الحكومة المركزیة المعادیة
لموسكو. وفي الواقع تشیر

الدلائل إلى أن تجربة
موسكو في أوكرانیا تم
تطویرها في سوریا،

وتحدیداً عبر تجربة الفیلق
الخامس، الذي یشكل

الیوم، بالإضافة إلى كونه
القوة العسكریة الروسیة

المحلیة الأبرز في سوریا،
جزءً من مخطط موسكو

لشكل التسویة التي تریدها
حكومة بوتین في بلادنا،

تسویةٌ تعطي قادة
میلیشیات یرتدون زیاً

عسكریاً السلطة، باسم مجلس عسكري یحكم البلاد التي احتلتها روسیا بعد تسویة مناطق واسعة منها بالأرض وتهجیر سكانها.
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منبر یسعى لأن یمتلك السوریون كلامهم
(c) ٢٠١٧ جمیع الحقوق محفوظة تحت رخصة المشاع الإبداعي.
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